
 
 

  

 تفسير سورة العنكبوت
 للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي



 
 الحلقة الأولى

 عنكبوتورة الستفسير 
 وهي مكية

ركَُوا أَنْ يَـقُولُوا (1) مآلـ}  (2) لا يُـفْتـَنُونَ  آمَنَّا وَهُمْ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُـتـْ
لَيـَعْلَمَنَّ اللُ بْلِهِمْ وَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ ق ـَ وَلَيـَعْلَمَنَّ   لَّذِينَ صَدَقُواا فَـ

 {(3) الْكَاذِبِيَ 

 وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال ،حكمته مامـى عن تـخبر تعالـي
ون فيها من ملَ سْ يَ  وا في حالة  قَ ب ـْأن ي ـَ مانـإنه مؤمن وادعى لنفسه الإي

ه، فروعَ هم و ـمانَ ـإيش عليهم هم ما يشو ِ ـض لرِ عْ محن، ولا ي ـَـن والـالفت
ق محـم يتميز الصادق من الكاذب، والـهم لو كان الأمر كذلك، لـفإن

أن يبتليهم  :وعادته في الأولي وفي هذه الأمةمبطل، ولكن سنته ـمن ال
ى والفقر، ـنه، والغِ رَ كْ مَ ـط والشَ نْ مَ ـر، والسْ ر واليُ سْ اء، والعُ رَّ اء والضَّ رَّ بالسَّ 

جاهدة الأعداء بالقول ـفي بعض الأحيان، وموإدالة الأعداء عليهم 



لشبهات ى فتنة اـها إلع كل  جِ رْ التي ت ـَ نـذلك من الفت حوِ ـون ،والعمل
 ضة للإرادة، فمن كان عند ورودمعارِ ـضة للعقيدة، والشهوات المعارِ ـال

وعند  ،حقـما معه من الـب مانه ولا يتزلزل، ويدفعهاـت إيالشبهات يثب
 معاصي والذنوب، أو الصارفةـموجبة والداعية إلى الـورود الشهوات ال

هوته، جاهد شـمان، ويـمقتضى الإيـعن ما أمر الل به ورسوله، يعمل ب
 مانه وصحته.ـدل ذلك على صدق إي

عند اعتراض ا، و ا وريب  ر في قلبه شك  ومن كان عند ورود الشبهات تؤث ِ 
لَّ ذلك اجبات، دفه عن الو دِ صْ معاصي أو تُ ـفه إلى الرِ صْ الشهوات تَ 

 مانه وصدقه.ـعلى عدم صحة إي
كثر، صيها إلا الل، فمستقل ومستحْ  ـُلا ي مقام درجات  ـوالناس في هذا ال

ي الآخرة، ـاة الدنيا وفحيـتنا بالقول الثابت في الى أن يثب ِ ـفنسأل الل تعال
، يْ منزلة الكِ ـت قلوبنا على دينه، فالابتلاء والامتحان للنفوس بوأن يثب ِ 

 ها.بَ ي ِ ها وطَ ثَ ب ـَرج خَ خْ  ـُي
  



 {(4) حْكُمُونَ ـاءَ مَا يَ قُونََ سَ }أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ أَنْ يَسْبِ 

أن  جناياتـالسيئات وارتكاب ال لُ عْ هم فِ م   ـَالذين ه بَ سِ حَ أي: أَ 
ذلك أقدموا فل ؟وأن الل سيغفل عنهم، أو يفوتونهل، مَ هْ هم ست ـُـأعمال

 ها؟ لُ مَ عليهم عَ  لَ هُ عليها، وسَ 
نه م  ، لتضجائر   م  كْ أي: ساء حكمهم، فإنه حُ  ،حْكُمُونَ{ـ}سَاءَ مَا يَ 

قاب الل، ها من عـمتنعون بـي قدرة الل وحكمته، وأن لديهم قدرة   إنكارَ 
 وهم أضعف شيء وأعجزه.

  



 (5)مِيعُ الْعَلِيمُ لآت  وَهُوَ السَّ  فإَِنَّ أَجَلَ اللِ  نْ كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ اللِ }مَ 
 {(6) عَنِ الْعَالَمِيَ  ي  ـلَغَنِ  جَاهِدُ لِنـَفْسِهِ إِنَّ اللَ ـمَا يُ ـوَمَنْ جَاهَدَ فإَِنَّ 

ي ـف مسارعُ ـلقربه ولقائه، ال مشتاقُ ـلربه، ال ب  حِ مُ ـيعني: يا أيها ال
ما هو ـإن آت   ، وكل  فإنه آت   حبيب،ـأبشر بقرب لقاء ال :مرضاته

  الوصولَ لا  م ِ جاء، مؤ ا الرَّ حوه، مستصحب  ـن رْ للقائه، وسِ  دْ قريب، فتزوَّ 
طى عْ ى ي ـُـمنَّ ـن تمَ  ى بدعواه، ولا كل  ي يُـعْطعِ ن يدَّ مَ  ما كل   إليه، ولكن

ا ادق  بالنيات، فمن كان ص للأصوات، عليم   ميع  ـمناه، فإن الل سـما ت
م م تنفعه دعواه، وهو العليـ لما يرجو، ومن كان كاذبا  في ذلك أنَله 

 حبه ومن لا يصلح.ـح للُ صْ من يَ ـب
  .ه الكافره، وعدوَّ ه وشيطانَ }وَمَنْ جَاهَدَ{ نفسَ 

ته عائدة إليه، والل مر ـإليه، وث لأن نفعه راجع   ،جَاهِدُ لِنـَفْسِهِ{ـمَا يُ ـ}فَإِنَّ 
هاهم عما ـأمرهم به لينتفع به، ولا نما ـم يأمرهم بـمي، لـي عن العالـغن
  عليهم.لا  خـهاهم عنه بـن

ن ى جهاد، لأـمكلف فيها إلـحتاج الـلم أن الأوامر والنواهي يوقد عُ 
ه الكافر دوَّ ه ينهاه عنه، وعخي، وشيطانَ ـنفسه تتثاقل بطبعها عن ال

ى ـلحتاج إـضات تكما ينبغي، وكل هذا معارِ   منعه من إقامة دينهـي



 شديد. وسعي   جاهدات  ـم
  



هُمْ سَيِ ئَ ـ}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ  هِمْ وَلَنَجْزيَِـنـَّهُمْ ـاتِ حَاتِ لَنُكَفِ رَنَّ عَنـْ
 {(7) أَحْسَنَ الَّذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

ر الل كف ِ ح، سيـمان والعمل الصالـيعني أن الذين منَّ الل عليهم بالإي
  .السيئات بَْ هِ ذْ يُ  حسناتِ ـلأن الهم، ـعنهم سيئات

خي، من ـال وهي أعمال ،ذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ{}وَلَنَجْزيَِـنـَّهُمْ أَحْسَنَ الَّ 
ات، فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل بَّ واجبات ومستحَ 

 ها.ا، وغيَ أيض   مباحاتِ ـال
  



نَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْن ا وَإِنْ  ي مَا لَيْسَ لَكَ ـرِكَ بِ جَاهَدَاكَ لِتُشْ }وَوَصَّيـْ
تُمْ تَـعْمَلُونَ ـيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُـبِ ئُكُمْ بِ ـ تُطِعْهُمَا إِلَ بِهِ عِلْم  فَلَا    {(8) مَا كُنـْ

الإحسان ما و ـرهـا، أي: ببن  سْ يناه بوالديه حُ ووصَّ  نَ الإنسانرْ مَ أي: وأَ 
 يءَ سِ يُ هما و قَّ عُ ذلك، ولا ي ـَحافظ على ـإليهما، بالقول والعمل، وأن ي

 إليهما في قوله وعمله.
ليس لأحد علم و  ،ي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم {ـ}وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِ 

  .لأمر الشرك بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم  
تُمْ ـيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبِ ئُكُمْ بِ ـ}فَلا تُطِعْهُمَا إِلَ  يكم جازِ فأُ  ،{ تَـعْمَلُونَ مَا كُنـْ

ورسوله،  إلا على طاعة الل موا طاعتهماكم وقد ِ يْ وا والدَ ر  ـبأعمالكم، فبَ 
 مة على كل شيء.ها مقدَّ ـفإن

  



 {(9) حِيَ ـالِ خِلَنـَّهُمْ في الصَّ حَاتِ لَنُدْ ـ}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ 

جنة في ـخله الدْ ا، فإن الل وعده أن يُ ح  ـن آمن بالله وعمل صالأي: مَ 
حي،  ـحي، من النبيي والصديقي والشهداء والصالـملة عباده الصالـج

يح والعمل مان الصحـدرجته ومرتبته عند الل، فالإي بِ سَ على حَ  كل  
حي ـلمن، والصاـعلى سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرح ح عنوان  ـالصال

 ى.ـمن عباد الل تعال
 

   
 

  



 الحلقة الثانية

نَةَ النَّاسِ  جَعَلَ فِت ـْ فإَِذَا أُوذِيَ في اللِ  مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا بِاللهِ  }وَمِنَ النَّاسِ 
 أَوَلَيْسَ اللُ  وَلَئِنْ جَاءَ نَصْر  مِنْ ربَِ كَ لَيـَقُولُنَّ إِنََّ كُنَّا مَعَكُمْ  كَعَذَابِ اللِ 

ليَـَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  وَلَيـَعْلَمَنَّ اللُ  (10)مَا في صُدُورِ الْعَالَمِيَ ـبأَِعْلَمَ بِ 
  {(11) الْمُنَافِقِيَ 

 ر الصادقُ هَ ظْ يَ مان، لِ ـادَّعى الإي نِ متحن مَ ـى أنه لا بد أن يـما ذكر تعالـل
محن، ـى الهم علـا لا صبر لن الناس فريق  ى أن مِ ـمن الكاذب، بيَّ تعال

 فقال:  ،هم على بعض الزلازلـولا ثبات ل
{ بضرب، أو أخذ فَإِذَا أُوذِيَ في اللِ  }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا بِاللهِ 

  :الباطلَ  عَ اجِ رَ ي ـُعن دينه، ولِ  دَّ تَ رْ ي ـَمال، أو تعيي، لِ 
نَةَ النَّاسِ كَعَذَ  مان ـه عن الإيل جعلها صادَّة  ـأي: ي ،{ابِ اللِ }جَعَلَ فِتـْ
 العذاب صاد  عما هو سببه. والثبات عليه، كما أنَّ 

للهوى،  لأنه موافق   ،}وَلَئِنْ جَاءَ نَصْر  مِنْ ربَِ كَ لَيـَقُولُنَّ إِنََّ كُنَّا مَعَكُمْ{
 مَنْ يَـعْبُدُ النَّاسِ  فهذا الصنف من الناس من الذين قال الل فيهم: }وَمِنَ 

ر  اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِت ـْ اللَ  قَلَبَ عَلَى عَلَى حَرْف  فَإِنْ أَصَابهَُ خَيـْ نَة  انْـ



يَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْ  نْـ  .[11]الـحج:{ خُسْرَانُ الْمُبِيُ ـوَجْهِهِ خَسِرَ الد 
 هذا الفريقـكم ببر مَا في صُدُورِ الْعَالَمِيَ{ حيث أخـبأَِعْلَمَ بِ  }أَوَلَيْسَ اللُ 
 علمه وسعة صف لكم، فتعرفون بذلك كمالَ ه كما وُ الذي حالُ 

 حكمته.
رَ مِ  ،الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيـَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِيَ{ }وَلَيـَعْلَمَنَّ اللُ  حَن ا ـأي: فلذلك قَدَّ

ما يعلمه ـ بما ظهر منهم، لاـهم بيَ ه فيهم، فيجازِ مُ لْ عِ  رَ هَ ظْ يَ ، لِ وابتلاء  
 تُوا.ابتـُلُوا لَثَـب ـَ وِ هم لَ ـأن حتجون على اللـهم قد يـمجرده، لأنـب

  



يَاكُمْ وَمَا هُمْ }وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطاَ
هُمْ ـوَلَيَحْمِلُنَّ أثَْـقَالَ  (12)شَيْء  إِنّـَهُمْ لَكَاذِبوُنَ  حَامِلِيَ مِنْ خَطاَيَاهُمْ مِنْ ـبِ 

 {(13) فْتـَرُونَ هِمْ وَليَُسْألَُنَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانوُا ي ـَـ مَعَ أَثْـقَالِ وَأثَْـقَالا  

نهم، وفي ى ديـهم للمؤمني إلـراء الكفار ودعوتـى عن افتـر تعالـخبيـ
رهم، كفي م هم والوقوعِ ـمؤمني من الاغترار بـحذير الـت :ضمن ذلك

 فقال: 
فاتركوا دينكم أو  ،}وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا{

  :لكم الأمر نُ مَ ضْ فإننا نَ  (1)واتبعونَ في ديننا، ،بعضه
 وهذا الأمر ليس بأيديهم، فلهذا قال:  ،}وَلْنَحْمِلْ خَطاَيَاكُمْ{

. فهذا لا كثيَ و  لا قليلَ  ،خَطاَيَاهُمْ مِنْ شَيْء {حَامِلِيَ مِنْ ـ}وَمَا هُمْ بِ 
حق لله، والل ـلا، فإن ال، ولو رضي به صاحبه، فإنه لا يفيد شيئ  التحم  

 :حكمهف في حقه إلا بأمره وحكمه، و من التصر   العبدَ  نِ مك ِ ـم يـى لـتعال
 .[38]النجم:  تَزِرُ وَازِرةَ  وِزْرَ أُخْرَى{لاَّ }أَ 

                                                 

تـَهُمْ قُلْ إِنَّ ى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلا النَّصارى حَتََّّ تَـتَّبِعَ مِلَّ وَلَنْ تَـرْضَ ( قال تعالى: }1)
لْعِلْمِ مَا لَكَ ا هُدى وَلئَِنِ اتّـَبـَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَـعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ ـهُوَ الْ  هُدَى اللِ 

 [.120{ ]البقرة:ي   وَلا نَصِي  ـمِنْ وَلِ  مِنَ اللِ 



توهم حَامِلِيَ مِنْ خَطاَيَاهُمْ مِنْ شَيْء { قد يُ ـقوله: }وَمَا هُمْ بِ ما كان ـول
ى ـمن دعا إلـهم محوَ ـون، ى كفرهمـالكفار الداعي إل أنَّ  امنه أيض  

ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه، دون الذنب الذي فعله  ،باطله
 :مهعن هذا الو  ـحتـرز امه، قال: بي فيغيهم، ولو كانوا متسب ِ 

قَالَ    .ي عملوهاـهم التـذنوب أي: أثقالَ  ،هُمْ{ـ}وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْـ
قَالِ }وَأَثْـقَالا   هم، أَتـِرْ ي بسببهم ومن جُ ـوهي الذنوب الت ،هِمْ{ـ مَعَ أَثْـ

ه منه، هذا تُ صَّ متبوع حِ ـوال ن التابعمِ  لكل    :فالذنب الذي فعله التابع
ليه، كما أن ب في فعله ودعا إتسبَّ  متبوع لأنهـلأنه فعله وباشره، وال

ه رُ جْ مباشرة، وللداعي أَ ـها بالرُ جْ حسنة إذا فعلها التابع له أَ ـال
 (2)ب.بالتسب  

 :همـشر وتزيينه، وقول{ من ال}وَلَيُسْألَُنَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ 
 .نَحْمِلْ خَطاَيَاكُمْ{}وَلْ 

  
                                                 

جْرِ مَنْ دَعَا إِلَى هُد ى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَ »رسول الل صلى الل عليه وسلم:  ( قال2)
ئ ا، وَمَنْ دَعَا إِلَى  قُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ لَالَة ،  ضَ  مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَـنـْ

قُصُ ذَلِكَ مِنْ آثََمِهِمْ شَي ـْ ثِْْ مِثْلُ آثََمِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَـنـْ  «ئ اكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ
 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الل عنه.



مْسِيَ عَام ا ـخَ  نوُح ا إِلَى قَـوْمِهِ فَـلَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَة  إِلاَّ }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 
نَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ـفأَنَْ ( 14) ط وفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ فأََخَذَهُمُ ال جَيـْ

  {(15) وَجَعَلْنَاهَا آيةَ  لِلْعَالَمِيَ 

أن الل و  مكذبة،ـى عن حكمه وحكمته في عقوبة الأمم الـعالخبر تـي
ى ـا عليه الصلاة السلام إلى قومه، يدعوهم إلأرسل عبده ورسوله نوح  
  .ادة، والنهي عن الأنداد والأصنامالتوحيد وإفراد الل بالعب

لَبِثَ فِيهِمْ{ نبي     .اا داعي  }فَـ
ي ـر فـتُ فْ لا ي ـَهم، و ـي بدعوتـوهو لا ينَِ  ،مْسِيَ عَام ا{ـ خَ }أَلْفَ سَنَة  إِلاَّ 

م يهتدوا، ـلدوا و شُ رْ ا، فلم ي ـَهار  ا وجِ ا وسر  هار  ـ وننصحهم، يدعوهم ليلا  
عليه  م نوح  ههم، حتَّ دعا عليهم نبي  ـيانغْ بل استمروا على كفرهم وطُ 

تَذَرْ  مه واحتماله، فقال: }رَبِ  لَا لْ الصلاة والسلام، مع شدة صبره وحِ 
ر ا{عَلَى الأَ    [.26]نوح: رْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَياَّ

 عَ بَ ماء الذي نزل من السماء بكثرة، ون ـَـأي: ال ،}فَأَخَذَهُمُ الط وفَانُ{
  .من الأرض بشدة

 }وَهُمْ ظاَلِمُونَ{ مستحقون للعذاب.



نَاهُ وَأَصْحَابَ ـ}فَأنَْ   ه ومن آمن به.لُ هْ أَ  :السَّفِينَةِ{ الذين ركبوا معه جَيـْ
  .نوحأي: السفينة، أو قصة  ،}وَجَعَلْنَاهَا{

أمره  رُ ب الرسل، آخِ على أن من كذَّ  هاـ}آيةَ  لِلْعَالَمِيَ{ يعتبرون ب
من كل ا، و ج  رَ ف ـَ م   كل هَ   نْ هم مِ ـمؤمني سيجعل الل لـهلاك، وأن الـال

 ا.خرج  ـضيق م
ها ـعتبرون بمي، يـللعالَ  آية  _ ها سَ نْ أي: جِ _  ا السفينةوجعل الل أيض  

جعلها ها، و رَ مْ هم أَ ـر لها، ويسَّ ـهم أسبابَ ـض لالذي قيَّ  همـرب ِ  مةَ ـرح
 ر .ر  إلى قُطْ ومن قُطْ  ،حلـحل إلى مـهم من محمل متاعَ ـهم وتلُ مِ حْ  ـَت

 
   

  



 الحلقة الثالثة

تُمْ  وَاتّـَقُوهُ ذَلِكُمْ  الَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَ }وَإِبْـرَاهِيمَ إِذْ قَ  ر  لَكُمْ إِنْ كُنـْ خَيـْ
ا إِنَّ الَّذِينَ خْلُ ـأَوْثََنَ  وَتَ  ا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللِ مَ ـإِنَّ  (16)تَـعْلَمُونَ   قُونَ إِفْك 

تـَغُوامْلِكُونَ لَكُمْ رِ ـلا يَ  تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللِ  الرِ زْقَ  عِنْدَ اللِ  زْق ا فاَبْـ
بوُا فَـقَدْ كَذَّبَ أمَُم  وَإِنْ تُكَ  (17)وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُـرْجَعُونَ  ذِ 

بْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ  ُُ الْمُبِيُ مِنْ قَـ  {(18) الْبَلا

ى قومه، ـلى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إـيذكر تعال
 : همـلى الل، فقال ـيدعوهم إل

  .ا أمركم بهوامتثلوا مه العبادة، أي: وحِ دوه، وأخلصوا ل ،{}اعْبُدُوا اللَ 
ه من بُ ضِ غْ ا ي ـُرك مـكم، وذلك بتبَ عليكم، فيعذ ِ  بَ ضَ غْ }وَاتّـَقُوهُ{ أن ي ـَ

  .معاصيـال
  .أي: عبادة الل وتقواه ،}ذَلِكُمْ{

ر  لَكُمْ{ مِ   ضيلالتف "أفعل"ك ذلك، وهذا من باب إطلاق رْ ن ت ـَ}خَيـْ



 تقواه كَ رْ وت ـَ عبادة الل كَ رْ ت ـَ فإنَّ  (3)ما ليس في الطرف الآخر منه شيء،ـب
لأنه لا  لناسا لالل وتقواه خي   ما كانت عبادةُ ـ، وإنفيه بوجه   لا خيَ 
ي ـيوجد ف ي  خ ى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك، وكل  ـسبيل إل

 ن آثَر عبادة الل وتقواه.فإنه مِ  ،الدنيا والآخرة
تُمْ تَـعْلَمُونَ{ ذلك، فاعلموا  ى ـوانظروا ما هو أول ،الأمور}إِنْ كُنـْ
نام، وبيَّ هاهم عن عبادة الأصـبالإيثار، فلما أمرهم بعبادة الل وتقواه، ن

 استحقاقها للعبودية، فقال:  ها وعدمَ صَ قْ هم ن ـَـل
ها ـونتُ حِ نْ ت ـَ ،خْلُقُونَ إِفْك ا{ـأَوْثََنَ  وَتَ  ا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللِ مَ ـ}إِنَّ 
ختلقون ـهة، وتـالآل ماءَ ـها أسـخلقون لـوت (4)بأيديكم،ها ـخلقونـوت

 .بذلك ا والتمسكِ هـالكذب بالأمر بعبادت
ه ما يدعو ي نقصه، وأنه ليس فيـ{ فاللِ  }إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 

 .ى عبادتهـإل
                                                 

ر ا لـَهُمْ{ ]آل عمران:3) [، 110( كقوله تعالى: }وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيـْ
رِ اِلل وَذَرُوا البـَيْعَ كْ إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنْ يَـوْمِ الـجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلـَى ذِ وقوله: }

تُمْ تَـعْلَمُونَ{ ]الـجمعة:ذ ر  لَكُمْ إِنْ كُنـْ  [.9لِكُمْ خَيـْ
ا خَلَقَكُمْ وَمَ  اللُ وَ  * تَـعْبُدُونَ مَا تَـنْحِتُونَ الَ أَ قَ قال تعالى في قصة إبراهيم: }( 4)

 [.96-95{ ]الصافات:تَـعْمَلُونَ 



فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثَن  ،مْلِكُونَ لَكُمْ رِزْق ا{ـ يَ }لَا 
ا، ور  شُ لا نُ و   ولا حياة  ا، ولا موت  ا ولا ضر  ملك نفع  ـخلوقة نَقصة، لا تـم

 مثقالِ  لِ مثقا ى مثقالِ ـى أدنـى أدنـلا يستحق أدن هفُ صْ ن هذا وَ مَ  وأنَّ 
ه وتسأله هُ ـلَ تَْ  الا بد أن تطلب معبود   ه، والقلوبُ من العبادة والتأل   ة  رَّ ذَ 

  :يستحق العبادةن هم على مَ ـ لحاثَ  حوائجها، فقال 
تـَغُوا عِنْدَ اللِ  مجيب ـر، المقد ِ ـر له، الميس ِ ـفإنه هو ال ،الرِ زْقَ{ }فَابْـ

  .ي أمر دينه ودنياهـن دعاه فة مَ لدعو 
متفرد ـ}وَاعْبُدُوهُ{ وحده لا شريك له، لكونه الكامل النافع الضار، ال

 .بالتدبي
من  خلقـى الـويصل إلميع ما وصل ـ}وَاشْكُرُوا لَهُ{ وحده، لكون ج

 ها.ـما اندفع ويندفع من النقم عنهم فهو الدافع ل ميعِ ـالنعم فمنه، وج
م وأعلنتم، ـا أسررتمـجازيكم على ما عملتم، وينبئكم بـ}إِلَيْهِ تُـرْجَعُونَ{ ي

كم إليه، بكم، وارغبوا فيما يقر ِ كِ رْ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شِ 
 .عليه يبكم عند القدومثِ ويُ 

  



يَسِي   لِكَ عَلَى اللِ نَّ ذيدُهُ إِ مَّ يعُِ ـخَلْقَ ثُ ـالْ  يَـرَوْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللُ  مْ ـ}أَوَلَ 
يُـنْشِئُ  مَّ اللُ ـ ثُ خَلْقَ ـرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْ ي الأَ ـقُلْ سِيوُا فِ  (19)
بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ  (20)عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير   َ لنَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللا يُـعَذِ 

تُمْ بِ  (21)مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُـقْلَبُونَ  ي ـ فِ لَا رْضِ وَ ي الأَ ـمُعْجِزيِنَ فِ ـوَمَا أنَْـ
  {(22) ي   وَلا نَصِي  ـالسَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مِنْ وَلِ 

 .وم القيامةمَّ يعُِيدُهُ{ يـخَلْقَ ثُ ـال وْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللُ مْ يَـرَ ـ}أَوَلَ 
خَلْقَ ـبْدَأُ اللى: }وَهُوَ الَّذِي ي ـَكما قال تعا  ،يَسِي { لِكَ عَلَى اللِ }إِنَّ ذ

 .[27الروم:] يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ{مَّ يعُِ ـثُ 
 إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء:  همـ}قُلْ{ ل

  .رْضِ{ بأبدانكم وقلوبكمي الأَ ـ}سِيوُا فِ 
دميي ا من الآم  ـمَ فإنكم ستجدون أُ  ،خَلْقَ{ـ}فَانْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ ال

شجار،  جدون النبات والأـا، وتا فشيئ  حيوانَت، لا تزال توجد شيئ  ـوال
ها، حوَ ـحاب والرياح ونجدون السَّ ـا بعد وقت، وتوقت   ثُ دُ حْ ـكيف تَ 
إليهم  ظر، فانوإعادة   ا في بدء  ائم  خلق دـدها، بل الجد  ـت يـف مستمرة  
ظلامه، ب عليهم الليلُ  مَ جَ وقد هَ  _ النوم _هم الصغرى تِ تَ وْ وقت مَ 



ي ـ، وصاروا فمنهم الأصواتُ  ، وانقطعتْ حركاتُ ـمنهم ال تْ نَ كَ فسَ 
يلهم، ل م يزالوا على ذلك طولَ ـهم لـم إنـتي، ثمي ِ ـشهم ومأواهم كالرُ ف ـُ

 موتتهم، قائلي: ثوا منعِ هم، وبُ ـتدَ قْ ن رَ حتَّ انفلق الإصباح، فانتبهوا مِ 
 هذا قال: ـول (5).وإليه النشور ،حمد لله الذي أحيانَ بعد ما أماتناـال
  :{ بعد الإعادةمَّ اللُ ـ}ثُ 

 ما، ولا نو  وت  م لُ بَ قْ ي لا ت ـَـوهي النشأة الت ،}يُـنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ{
 ي إحدى الدارين. ـخلود والدوام فـما هو الـوإن

وكما  ،ها شيء  زُ جِ عْ ى لا ي ـُـفقدرته تعال ،عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير { }إِنَّ اللَ 
ى ـولأ خلق، فقدرته على الإعادة من باب  ـها على ابتداء الـب رَ دِ قَ 

 وأحرى.
بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ{ حكم ـلمنفرد باـلأي: هو ا ،}يُـعَذِ 

 التنكيلُ العاصي و  هم، وتعذيبُ متُ ـجزائي، وهو إثَبة الطائعي ورحـال
 هم.ـب

جري عليكم ـها تـي بـالت ى الدارـون إلعُ جِ رْ أي: ت ـَ ،}وَإِلَيْهِ تُـقْلَبُونَ{
                                                 

مك اللهم أموت ـباس»إذا أراد أن ينام قال: _  صلى الل عليه وسلم_ كان النبي   (5)
حمد لله الذي أحيانَ بعد ما أماتنا وإليه ـال»وإذا استيقظ من منامه قال:  ،«وأحيا

 . أخرجه البخاري من حديث حذيفة وأبي ذر، ومسلم من حديث البراء.«النشور



مته ـرح ما هو من أسباب بوا في هذه الدارمته، فاكتسِ ـعذابه ورح أحكامُ 
 معاصي.ـأسباب عذابه، وهي الدوا من من الطاعات، وابتعِ 

تُمْ بِ  ي: يا هؤلاء أ ،ي السَّمَاءِ{ـ فِ رْضِ وَلَا ي الأَ ـمُعْجِزيِنَ فِ ـ}وَمَا أَنْـ
عنكم،  حسبوا أنه مغفول  ـلا ت :معاصيـن على الئُو متجر ِ ـال بونمكذ ِ ـال

كم تُ رَ دْ كم قُ نَّ رَّ غُ فلا ت ـَ !ي الأرض ولا في السماءـون لله فزُ جِ عْ مُ أنكم أو 
م من النجاة من عذاب الل، فلست كمتُ عَ دْ كم وخِ لكم أنفسُ  نتْ زيَّ  وما

 م.ـميع أقطار العالـي جـف ين اللَ زِ جِ عْ مُ ـب
{ يتولاكم، فيحص ِ ـمِنْ وَلِ  }وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللِ  ح دينكم ـكم مصالل لي  

  .ودنياكم
 مكاره.ـ نَصِي { ينصركم، فيدفع عنكم ال}وَلَا 

 
   

  



 الحلقة الرابعة

هُمْ ـئِكَ لَ ـــــلي وَأُو ـمَتِ ـنْ رحَْ ئِكَ يئَِسُوا مِ ـــوَلِقَائهِِ أُول يَاتِ اللِ }وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِ 
 {(23) عَذَاب  ألَِيم  

هم ـوأن هم الشر،ـخي، وحصل لـن هم الذين زال عنهم الى مَ ـخبر تعالـي
، فليس بوا بلقاء اللوكذَّ ما جاءوهم به، ـالذين كفروا به وبرسله، وب
موا على ما أقدموا عليه من الشرك دَ قْ أَ عندهم إلا الدنيا، فلذلك 

هذا ـفهم من عاقبة ذلك، ولخو ِ ـهم ما يـمعاصي، لأنه ليس في قلوبـوال
 ى: ـقال تعال

ا ا واحد  م يعلموا سبب  ـأي: فلذلك ل ،ي{ـمَتِ ـئِكَ يئَِسُوا مِنْ رحَْ ـــ}أُول
 .ذلك أعمالا  وا للُ مِ لعَ  متهـي رحـوا فعُ مِ مة، وإلا لو طَ ـالرحلون به حص ِ ـي

وهو نوعان: إياس  (6)محاذير،ـمة الل من أعظم الـوالإياس من رح
                                                 

 افِرُونَ{}وَلا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَ قال تعالى:  (6)
[، 56الحجر:{ ]ونَ ال   الضَّ لاَّ إِ  هِ ب ِ رَ  ةِ مَ ـحْ رَ  نْ مِ  طُ نَ قْ ي ـَ نْ مَ وَ [، وقال: }قاَلَ 87]يوسف:

 نَّ إِ  اللِ  ةِ مَ ـحْ رَ  نْ مِ  واْ طُ نَ قْ  ت ـَلَا  مْ هِ سِ فُ ن ـْى أَ لَ وا عَ فُ رَ سْ أَ  ينَ ذِ الَّ  يَ ادِ بَ  عِ ياَ  لْ }قُ وقال عز وجل: 
الكبائر: »[. وفي الحديث: 53]الزمر: {يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ ا إِ يع  مِ ـجَ  وبَ نُ الذ   رُ فِ غْ ي ـَ اللَ 

سنده أخرجه البزار في م «.مة اللـوالقنوط من رح ،وح اللوالإياس من رَ  ،الشرك بالله



اة، بسبب  صهم منها، وإياس العُ ـبيقر ِ  سبب   ميعَ ـهم جكُ رْ الكفار منها، وت ـَ
  .الإياسَ ها ـل ثَ دَ حْ هم، فأَ ـقلوبَ  تْ كَ لَ هم، فمَ هم أوحشتْ ـكثرة جنايات
  .م موجعـأي: مؤل ،هُمْ عَذَاب  أَلِيم {ـ}وَأُولَئِكَ لَ 

، بي كلام إبراهيم عليه السلام لقومه معترضات   هذه الآياتِ  وكأنَّ 
 وردهم عليه، والل أعلم بذلك.

  

                                                 

قيل: الإياس في القلب، والقنوط  [.2051وحسنه الألباني بطرقه في الصحيحة ]برقم 
 في الأعمال.



تـُلُوهُ أَوْ حَر قُِوهُ فأَنَْ }فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ  مِنَ النَّارِ  جَاهُ اللُ ـ أَنْ قاَلُوا اقـْ
  اللِ مْ مِنْ دُونِ ـخَذْتُ ـمَا اتَّ ـوَقاَلَ إِنَّ  (24)يَات  لِقَوْم  يُـؤْمِنُونَ لِكَ لَآ ي ذـإِنَّ فِ 
يَا ثُ ـي الـنَ  مَوَدَّةَ بَـيْنِكُمْ فِ أَوْثََ  نْـ يَامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْض  مَّ يَـوْمَ الْقِ ـحَيَاةِ الد 

 {(25) بَـعْض ا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نََصِريِنَ وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ 

براهيم لإقوم إبراهيم  جاوبةُ ـأي: فما كان م}فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ{، 
عمة الل ن بنصحه، ورؤيةَ  دعوته، والاهتداءَ  ى ربه قبولَ ـحي دعاهم إل

 .جاوبة  ـم هم له شرَّ جاوبتُ ـما كان مـعليهم بإرساله إليهم، وإن
م أنَس مقتدرون، لات، وهتْ أشنع القِ  ،قَالُوا اقـْتـُلُوهُ أَوْ حَر قُِوهُ{إِلاَّ أَنْ }
  .وه في النارهم السلطان، فألقَ ـل

 (7){ منها.جَاهُ اللُ ـ}فَأنَْ 
ءت به فيعلمون صحة ما جا ،يَات  لِقَوْم  يُـؤْمِنُونَ{لِكَ لَآ ي ذـ}إِنَّ فِ 

 أنَّ ن خالفهم ونَقضهم، و قول مَ  هم، وبطلانَ حَ صْ الرسل، وبِرَّهُمْ ونُ 
 ى التكذيب.ا علهم بعض  بعضُ  وا وحثَّ هم تواصَ ـمعارضي للرسل كأنـال

 حه: صْ ن نُ ملة ما قاله مِ ـفي ج هم إبراهيمُ ـ}وَقَالَ{ ل
                                                 

تُمْ فَ ـالُوا حَر قُِوهُ وَانْصُرُوا آلِ قَ }قال تعالى:  (7)  اي بَـرْد  ـرُ كُونا يَا نََ ( قُـلْنَ 68اعِلِيَ )هَتَكُمْ إِنْ كُنـْ
 { ]الأنبياء[(70اهُمُ الْأَخْسَريِنَ )فَجَعَلْنَ  اادُوا بِهِ كَيْد  رَ وَأَ  (69اهِيمَ )ى إِبْـرَ لَ عَ  اسَلام  وَ 



يَا{حَيَاةِ ـي الـنَ  مَوَدَّةَ بَـيْنِكُمْ فِ أَوْثََ  مْ مِنْ دُونِ اللِ ـخَذْتُ ـمَا اتَّ ـ}إِنَّ  نْـ أي:  ،الد 
  .ل  حِ مَ ضْ في الدنيا ستنقطع وتَ  مودة   ذلك غايةُ 

أي:  ،عْض ا{مَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْض  وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ ب ـَـ}ثُ 
  .معبودين من الآخرـمن العابدين وال رأ كل  ـيتب

فكيف  ،هِمْ كَافِريِنَ{ـوكََانوُا بِعِبَادَتِ هُمْ أَعْدَاء  ـ}وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لَ 
 جميعـن مأوى الأرأ من عابديه ويلعنهم؟ و ـعلم أنه سيتبمن يُ ـتتعلقون ب

، ينصرهم من عذاب الل وليس أحد   ،النار _ معبودينـالعابدين وال _
 ه.ولا يدفع عنهم عقابَ 

  



 (26)حَكِيمُ ـلْعَزيِزُ الي إِنَّهُ هُوَ اـربَ ِ ى ـي مُهَاجِر  إِلَ ـ}فَآمَنَ لَهُ لُوط  وَقاَلَ إِن ِ 
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ  نَاهُ ي ذُر يَِّتِهِ اـوَوَهَبـْ ةَ وَالْكِتَابَ وَآتَـيـْ لنـ بُـوَّ

يَا وَإِنَّهُ فِ ـأَجْرَهُ فِ  نْـ   {(27) حِيَ ـلآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِ ي اـي الد 

م يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ـأي: ل}فَآمَنَ لَهُ لُوط {، 
قومه، وهم مستمرون على عنادهم، إلا أنه آمن له بدعوته لوط، الذي 

 ي ذكره.ـكما سيأت  ،ى قومهـنبأه الل، وأرسله إل
 ا: }وَقَالَ{ إبراهيم حي رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئ  

ى الأرض ـء، ومهاجر إلوْ السَّ  أي: هاجر أرضَ  ،ي{ـربَ ِ  ىـي مُهَاجِر  إِلَ ـ}إِن ِ 
  .مباركة، وهي الشامـال

، ولكنه ، وهو يقدر على هدايتكمأي: الذي له القوة ،}إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ{
م هم وفارقهم، وهـما اعتزلـما اقتضت حكمته ذلك، ول ،حكيم

ه إياهم، تزالَ بل ذكر اععنهم أنه أهلكهم بعذاب،  اللُ  رِ كُ ذْ يَ  مـهم، لـحالـب
ى ـن الل تعالأ :ذكر في الإسرائيلياتفأما ما يُ  ه من بي أظهرهم.وهجرتَ 

 حومهم،ـ، فشرب دماءهم، وأكل لوضعُ الب ـَفتح على قومه باب 
م ـ، ولجزم به على الدليل الشرعيـتوقف الوأتلفهم عن آخرهم، فهذا يُ 

يوجد، فلو كان الل استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم 



خليل عليه السلام من ـأن ال :مكذبة، ولكن لعل من أسرار ذلكـال
وأجلهم، فلم يدع على قومه كما دعا  خلق وأفضلهم وأحلمهمـأرحم ال

 :لى ذلكما يدل عـوم ا. عام  جري بسببه عذابا  م يكن الل ليُ ـغيه، ول
 هم، ودافع عنهم، وهمـملائكة في إهلاك قوم لوط، وجادلـاجع الأنه ر 

 حال.ـليسوا قومه، والل أعلم بال
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ{  .شامى الـأي: بعد ما هاجر إل ،}وَوَهَبـْ

ةَ وَالْكِتَابَ{ـ}وَجَعَلْنَا فِ  إلا من ذريته،  ي  ـبعده نب فلم يأت ،ي ذُر يَِّتِهِ النـ بـُوَّ
صلى الل عليه  حمدـم يـموا بالنبتِ ه، حتَّ خُ إلا على ذريت كتاب    لَ زَ ولا ن ـَ

ون أن تك :مفاخرـمناقب والـأعظم ال وهذا من معي.ـوسلم وعليهم أج
م ي ذريَّته، وعلى أيديهـمة والسعادة والفلاح فـهداية والرحـال مواد  

 حون. ـلمؤمنون، وصلح الصاـمهتدون، وآمن الـاهتدى ال
نْـيَا{ نَاهُ أَجْرَهُ في الد   جمال، والرزقِ ـلا جميلة فائقةِ ـمن الزوجة ال ،}وَآتَـيـْ

 ه، والإنَبةِ حبتِ ـالل وم ه، ومعرفةِ عينُ  تْ رَّ هم ق ـَـالذين ب الواسع، والأولادِ 
 إليه.

الل عليهما  حمد صلىـبل هو وم ،حِيَ{ـي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِ ـ}وَإِنَّهُ فِ 
حي على الإطلاق، وأعلاهم منزلة، فجمع الل له ـوسلم أفضل الصال

 بي سعادة الدنيا والآخرة.



 الحلقة الخامسة

هَا مِنْ أَحَد  مِنَ ـ}وَلُوط ا إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُمْ بِ 
ونَ في نََدِيكُمُ أئَنَِّكُمْ لَتَأْتُونَ الر جَِالَ وَتَـقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَْتُ  (28)الْعَالَمِيَ 

إِنْ كُنْتَ مِنَ   اللِ الُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلا أَنْ قَ 
 ( 30 )دِينَ ي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِ ـقاَلَ رَبِ  انْصُرْنِ  (29)الصَّادِقِيَ 

دين مهتـآمن لإبراهيم، وصار من ال _ عليه السلام _ا تقدم أن لوط  
 م.ما هو ابن أخي إبراهيـبه، وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم، وإن

ةَ وَالْكِتَابَ{ـى: }وَجَعَلْنَا فِ ـفقوله تعال وإن كان  ،[27] ي ذُر يَِّتِهِ النـ بـُوَّ
ن الآية وهو ليس من ذريته، لأ ،رسولا   انبي   لوط   ا، فلا يناقض كونَ عام  

ا خبر أن لوط  خليل، وقد أـمدح والثناء على الـها لسياق الـجيء ب
ته من اهتدى من ذريـاهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه أكمل م

 هادي، والل أعلم.ـى فضيلة الـبالنسبة إل
عل فمعوا بي ـى قومه، وكانوا مع شركهم، قد جـا إلفأرسل الل لوط  

جالسهم، ـمنكرات في مـال الفاحشة في الذكور، وتقطيع السبيل، وفشوِ 
ا هم قبائحها في نفسها، ومـن لـهذه الأمور، وبيعن  فنصحهم لوط  



 وا. ر كَّ م يذَّ ـوا ولوُ عَ رْ ول إليه من العقوبة البليغة، فلم ي ـَؤ ت
إِنْ كُنْتَ مِنَ  الُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللِ  أَنْ قَ }فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ 

من  عهم، وعلم استحقاقهم العذاب، وجزَ فأيس منهم نبي  ، الصَّادِقِيَ{
 :شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم

دعاءه،  اب اللفاستج ،ي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ{ـ}قَالَ رَبِ  انْصُرْنِ و 
  .ملائكة لإهلاكهمـفأرسل ال



ذِهِ الْقَرْيةَِ ـكُوا أَهْلِ هالُوا إِنََّ مُهْلِ ى قَ اهِيمَ بِالْبُشْرَ إِبْـرَ ا وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلنَُ 
مَنْ ـلَمُ بِ حْنُ أَعْ ـالُوا نَ قَ  اا لُوط  الَ إِنَّ فِيهَ ( قَ 31الِمِيَ )انوُا ظَ ا كَ إِنَّ أَهْلَهَ 

يـَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأتََهُ كَ فِيهَ   {(32بِريِنَ )اانَتْ مِنَ الْغَ ا لَنُـنَجِ 

م ـ، وبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ثبراهيم قبلُ فمروا بإ
ط، هم يريدون إهلاك قوم لو ـأين يريدون؟ فأخبروه أن :هم إبراهيمـسأل

  ويقول: ،فجعل يراجعهم
 فقالوا له: ، }إِنَّ فِيهَا لُوط ا{

يـَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ   .هُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ{ امْرَأَتَ }لَنـُنَجِ 
  



خَفْ ـ تَ الُوا لَا وَقَ  ارْع  هِمْ ذَ ـقَ بِ اهِمْ وَضَ ـسِيءَ بِ  اا لُوط  اءَتْ رُسُلُنَ وَلَمَّا أَنْ جَ }
( إِنََّ 33ابِريِنَ )غَ لانَتْ مِنَ احْزَنْ إِنََّ مُنَج وكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأتََكَ كَ ـ تَ وَلَا 

( 34) انوُا يَـفْسُقُونَ ا كَ مَ ـاءِ بِ مَ مِنَ السَّ  اذِهِ الْقَرْيةَِ رجِْز  ـأَهْلِ هى مُنْزلُِونَ عَلَ 
هَ وَلَقَدْ تَـركَْنَ   ({35ا آيةَ  بَـيِ نَة  لِقَوْم  يَـعْقِلُونَ )ا مِنـْ

حيث ـب ا،هم ذرع  ـجيئهم، وضاق بـا، فساءه مى أتوا لوط  ـم مضوا حتـث
ملة أبناء السبيل الضيوف، فخاف ـهم من جـم يعرفهم، وظن أنـإنه ل

 عليهم من قومه، فقالوا له: 
 هم رسل الل.ـوأخبروه أن ،حْزَنْ{ـ تَ خَفْ وَلَا ـ تَ }لَا 

لُونَ عَلَى أَهْلِ زِ نْ  امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ إِنََّ مُ }إِنََّ مُنَج وكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ 
 .أي: عذابا   ،ذِهِ الْقَرْيةَِ رجِْز ا{ه

فلما  ،هله ليلا  بأ يَ رِ سْ فأمروه أن يُ  ،مَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ{ـ}مِنَ السَّمَاءِ بِ 
ب الل عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم أصبحوا، قلَ 

مَر ا من ـروا سَ هم، فصاهم وأهلكتْ ـى أبادتْ ـحت متتابعة   يل  من سج ِ  حجارة  
 بر.وعبرة من الع (8)مار،ـالأس

                                                 

 حديث بالليل.ـمسامرة الـالسَّمَر وال (8)



هَا آيةَ  بَـيِ نَة  لِقَوْم  يَـعْقِلُونَ{ }وَلَقَدْ تَـركَْنَا  ي: تركنا من ديار قوم لوطأ ،مِنـْ
ى: ـ، كما قال تعالهاـفينتفعون ب، همـبر بقلوبا بينة لقوم يعقلون العآثَر  

الصافات: ] }وَإِنَّكُمْ لَتَمُر ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَـعْقِلُونَ{
137-138.]  



ب ا فَـقَ ـلَ }وَإِ  وَارْجُوا الْيـَوْمَ الآخِرَ  الَ يَا قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَ ى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْ
بوُهُ فأََخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ  (36)رْضِ مُفْسِدِينَ ي الأَ ـثَـوْا فِ  تَـعْ وَلَا  فَكَذَّ

 {(37) مِيَ ـفأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِ 

 :مشهورةـمعروفة الـمَدْيَنَ{ القبيلة الى ـ{ أرسلنا }إِلَ }وَ 
ب ا{ بالبعث  انِ مـفأمرهم بعبادة الل وحده لا شريك له، والإي ،}شُعَيـْ

مكاييل ـي الأرض، ببخس الـهاهم عن الإفساد فـه، والعمل له، ونورجائِ 
 :فأخذهم عذاب الل ،موازين، والسعي بقطع الطرق، فكذبوهـوال

  .مِيَ{ـجَاثِ ي دَارِهِمْ ـ}فَأَصْبَحُوا فِ 
  



هُمْ ـهُمُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَ ـمُودَ وَقَدْ تَـبـَيََّ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزيََّنَ لَ ـ}وَعَاد ا وَثَ 
هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وكََانوُا مُسْتـَبْصِريِنَ   {(38) فَصَدَّ

م تم قصصهم، وتبي لكمود، وقد علمـأي: وكذلك ما فعلنا بعاد وث
عنها، وقد  ي بانواـتشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثَرهم الت بشيء
مفيدة للبصية، فكذبوهم ـهم رسلهم بالآيات البينات، الـجاءت

 وجادلوهم. 

هم ـما جاءتـل مها أفضـى ظنوا أنـحت ،هُمْ{ـهُمُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَ ـ}وَزيََّنَ لَ 
  به الرسل.



ي ـاتِ فاَسْتَكْبـَرُوا فِ ى بِالْبـَيِ ناءَهُمْ مُوسَ وَلَقَدْ جَ  انَ امَ ارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَ }وَقَ 
هُمْ مَنْ أَرْسَ أَخَذْنََ  فَكُلا  ( 39) ابِقِيَ انوُا سَ ا كَ الْأَرْضِ وَمَ  ا عَلَيْهِ لْنَ  بِذَنْبِهِ فَمِنـْ

هُمْ مَنْ خَسَفْنَ  ااصِب  حَ  هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنـْ هُمْ بِهِ الْأَرْ  اوَمِنـْ ضَ وَمِنـْ
نَ  مَنْ   {(40) مْ يَظْلِمُونَ انوُا أنَْـفُسَهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كَ  انَ اللُ ا كَ ا وَمَ أَغْرَقـْ

وكذلك قارون، وفرعون، وهامان، حي بعث الل إليهم موسى بن 
، م ينقادواعمران، بالآيات البينات، والبراهي الساطعات، فل

 ،وهدُ رَّ ق ف ـَحـوهم، وعلى الفأذلَّ  ،على عباد الل واستكبروا في الأرض
  .هم العقوبةـفلم يقدروا على النجاء حي نزلت ب

 سلموا.موا واست}وَمَا كَانوُا سَابِقِيَ{ الل، ولا فائتي، بل سلَّ 
  .بةمكذ ِ ـ{ من هؤلاء الأمم ال}فَكُلا  

  .مناسبة له }أَخَذْنََ بِذَنْبِهِ{ على قدره، وبعقوبة  
هُمْ مَنْ  هم، كقوم عاد، بُ صِ حْ  ـَ يأي: عذابا   ،أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِب ا{}فَمِنـْ

مَانيَِةَ ـعَ لَيَال  وَثَ }سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْ و، ي أرسل الل عليهم الريح العقيمح
م  حُسُوم ا فَـتـَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَّـَهُمْ أَعْجَازُ نَ   خْل  خَاوِيةَ {ـأَياَّ

 .[7]الـحاقة:



هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ{}   .حـكقوم صال  ،وَمِنـْ
هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَ    .كقارون  ،رْضَ{}وَمِنـْ

هُمْ مَنْ أَغْرَقـْنَا{  ما.ـوجنوده ،نوهاما ،كفرعون  ،}وَمِنـْ
مهم لكمال ى أن يظلـأي: ما ينبغي ولا يليق به تعال ،{}وَمَا كَانَ اللُ 

 خلق. ـميع الـعن ج عدله، وغناه التام ِ 
ها ـي بصدده، فإني هـها التمنعوها حقَّ  ،كِنْ كَانوُا أَنْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ{}وَل

خلوقة لعبادة الل وحده، فهؤلاء وضعوها في غي موضعها، وأشغلوها ـم
هم ـمعاصي، فضروها غاية الضرر، من حيث ظنوا أنـبالشهوات وال

 ها.ـينفعون
  


